شرت اعسال: با کیان لارل مر بالك 
الروسة فى خسة أجزاء خلال الفترة من 
۶۹ الى ۱٩۲۲‏ ثم شرت طبعة لها بالألمانية 
فى ثملائة أجزاء خلال الفترة من ١991‏ الى 
۶ وأخيرا ظهرت طبعة فرنسية تقم فى ستة 
أجزاء تحتوی علن ۲٤4۷‏ صفحة ۰ والترجمة 
الأخيرة عمدة الاحثن فى آثار باکونن الفکريةه 
وفی عام ۱۹۵۳ طعت الولایات التحدة مختارات 
من آعمال باکونین وبخاصة فلسفنه السياسية فى 
محلد ارف عل اعداده G.P. Maximoff‏ | 


۱ - حياة باکو نين 


يشر مخائل الکسندروفتش باكونين ابا 
الحركة الفوضوية الروسية وآقسوی شخصات 
الحر كه الفوضوية نفوذا واعظمه تأیرا ۰ وانه 
لول هتف ووي اسستارته المرفة ا 
فانجرف بكلياته بين لحج الحرکات الشورية 
فاستحال الى ثوری ترف ور كذلك أول 


روسي يتفهم الشورة الاجتماعية على اساس عالی 


WA 


ليخائل باكونين 


بام : اسار نزارشل 


(aR 


شامل وعلى نطاق دولى » فانه لم بسلم قط بوجود 
تعارض فى الاهداف بين الثوريين القسومین 
الأوربين من ناحيه وللثوريين السلاف داخل 
الامبراطورية الروسة التى كان يطلق عليها 
سجن القومات الكبير من الاحه الاخری ۰ 
ولم يستطع مفكرو عصره تجاهل شخصته 
الفذة ٠‏ فاذا كانت اراژه قد بثت فى فلوبهم 
الرعب فانها فتنتهم بما يكتنفها من غمسوض 
وسحرهم تاقضها وخلب ألابهم مضمونها 
الدينامكى ٠‏ أما موقف الجماهير نحاهه ققد 
أضفى هروبه من سجنه فى سییریا وجهساده 
العحب ضد الفقر والمرض هالة من التقديس فى 
قلوب المعجين به وبخاسة فى أمريكا اللائينية ٠‏ 
والحق ان الدور الذی أداء ا با رقن کمنامر او 
شهد ( كما يرى أتباعه ) لیفوق كثيرا نصبه من 
الفكرة الساسة والاجتماعة ٠‏ 
والد باكونين فى ۱۸ من مابو ۱۸۱6 بمقاطعة 
نوفوتورشك 0۲00۵۲800015 من أعمال افلم 


فير Ter‏ ۰ و کان حسده مسخاایل فاس‌لیفتش 


باكو ان ۳۳ ده له ۶ با ب امسن تمه العلمی 
1 1 5 
گی عهد الامراطورة كا 5 الا به ۰ والحق 


ولده الثالت الكسندر مخائل باكونين بحامعة 


شلات الديلوماسى ا 


۰ وهكذا شا 5 عمار نورد قاشله 
ی وفى طسل عسف 
الارستقراطة ( و کانت عاللته منها ) بجمهرة 
الشعب الروسى المستعد ٠‏ 

ولااشك أنه کان لدان مال کون 
و صللانه بمحطه العائلى 


ای غر الى کون شد 
الفکری ٠‏ ويتضح هذا للاحت من خلال مطالعته 
رسالته « حداثة مخائل باكونين » وغيرها من 
المراجع الت لتی کنها او کے عنه ۰ ویرغم آنه قد 
سما على بيلته وتفوق تماما قانها هى التى 
جهزت اا حاته الف وژو دنه بالدوامع 
وصاغت متحه عمله ٠‏ 

أما طبعته الششخصية ؟ فكان لها تأثير عجب 
على أوجه نشاطه العملية : كاتصف بالنشاط ام 
وکان یستوعب ما یقراه ویسعه ویسستفد من 
مشاهداته ۰ فكان ال - بالرعم من نزعته 
الحافظة - متأئرا قلا وقالا بالآراء الانسانة 
للمفکر ین الموسوعيين وبأفكار جان جاك روسو» 
وكاذا مت ازاك فى و 
واسمت حاة عائلته بالهدوء والوداعة وحب 


الاطلاع 0 صوتب ال روحامات ۰ را 


ا سس حاة رخه 


متحررة ٠‏ وأمضى صباه فى به تخلو تماما من 


المشكلات الاقتصادية مه خلل عة دة عد 


3 
4 
Ae 


ول اة 2 مو و او اف اه 


الاسان لأخه الاسان ما ,بحب أنفسه ویکره له 
ما یکره لها وا 


رز يهب الاخرین ما اله من خبره 


؟؛ زرعت بثلّه فى عقله بدور 


و بالاحرى 
الصراع الذى وهيه حاته بأسرها » لتدسد عالم 
تتوحد فه احربة مع التضامن > وتمتزج 
الفوضويه و الا شتراكة » وتلتحم م القواعد بار ية 
الرو حبه ۰ 

بيد أن همه الصورة الفرقة فى التالنة ء * 
التى رسمها للمجتمع البشر ی » شوهها رغسه 
تدمير 
المجتمع القائم بوساطة اللورة : وهی رغبة 
تفسرها تحارب حاته والأحداث التى عر کته ۰ 
وسطرت عله مند حداته فكرة أن بؤدى دوه 
» رحل الفمل » وان بهمن عا الاس بعوة 
OAS‏ ۶ دوه مها 
عقيما ان لم مرها قر الارادة * وهذا مانطالمه 


ملحة رسخت فى ذهنه » هی الرغه فى 


آرائه ٠‏ 
فى رسالة حررها لصديق عام ۱۸۳۳ اذ قال : 
ها راد حوس اسان الأنائي رولك و هیا 
شوه ال هه الديية نکر مور ای ره 
وفى ۲۵ من لوفمر سلة ۱۸۲۸ أوقد 
باكونين الى سانت بطرس برج للتحق بمدرسة 
الدفعة » وأمضى بها ثلائة أعوام ٠‏ لكنه فشل 
فى الاخارات فشلا دزیم نمافته ادارد: ادوس 


فعنته للخدمة على الحد.. الولندية اللتواسه 
حث امضى هناك فترة عابى خلالها الأمررين من 
الوحدة والضحر مما اثر على نفسسته تاثيرا فاساه 
لكنه ١‏ 

۳ 
و انم الحاة الأليم بالاتكباب 


وااتغماس فى امسر 


عمد اكغير د من رفاقه الصاح للهروب م 
a‏ ۱ ۰ 

عل معافر د الخمر 

و النساءه فالحق ٤‏ لم تصر فه 


اية زوه عن القراءة و الا طلا 8 


وعاد لزيارة عائلته فالفی حانها تتصدع 
وتهاوی لاصرار شققته الكبرى على الانفصال 
عن زوجها » فانضم .الى صف آخته وحارب بقية 
الاس اة حربا لا هوادة فها تعشر أولى محاولاته 
لاختار شدة مراسه ٠‏ وهكذا ؟ تدد من ذهنه 
وهم الاانسیحام العام والهناءة العائله» وق‌دیسمس 
۳۵ فصل من خدمة الحش لتظاهره 
بالرض ورفضه الالتحاق بوظفه مدنه مؤثرا 
الاتكباب 
الوظائف الحكومة ارهاصا بانغماره فى دسا 


على دراسه الفلسفة ٠‏ ویعتیر عزوفه عن 


الثورات والمؤامرات ٠‏ 


ولقد بذل والده جهودا مضنة لكى بحعله 
يسلك فى الحاة السبل الطسعى الألوف»* فبعث 
اله برسالة قال فها « تلقت رسالتك من موسكو 
وعلمت أن رأسك لا تزال تعانى نفس الحمى 
1 قلك شرق ۰۰۰ لا حألب النلفة الحقة 
ن ظریات خاله و کلمات طانة منمقة » لکن 
0 تعهد التزاماتالحياة تحاه العائلة والحتمم. 
انك تتناسی هده الواجنات لحر يكت وراء الأوهام 
والأساطير ٠‏ وانك تخرف بعمارات جوفاء راجا 
أن ند بت فخ ا کل أده ۷ ينك 
لا تدرك کف تفر من سك ۰ الطریق آمامك 
لا فاك جنار ها مالل عل أن بل لسن متا ۰ 


۱ ای 3 9 ۱ 3 8 
اضر ح الماضى- عن كاهلك وام والدك 11 سر 


چ 


عوضا عن فلك الاعمی ¢ ٠‏ 


ولم تحرك هذه الرسالة الأبوية المؤثرة 
1 زادنه سا 


سم 
شعرة من راس باكونين » بل لقد 


مكدع انكل EE E‏ رال مره 


وَعقل 0 ورا حك اهمد 
بمارس تشاطه الو وری » فلفت الله انار اولس 


ا ۰ وندخلت الحكومة الروسه عن طر یق 
باكونين بالعودة الى 


بالطبع وار تحل 


سفير ها ف برن » وطالب 
بالاده فوراءولم سح باكونين 


مع المهاجرين البولنديين ۰ ثم اتتتقل منذ عام 
45 للاقامه باریس 37 ا بكثير من 


الاشتراکین وغيرهم من رجال الفکر والادب 
والساسة الفرنسین وفی طلعتهم « برودون » 
الذى احتدبته الله اراؤة و شخصته > كذلك 
أععجب هدا ساكونين ٠‏ ولقى كذلك فی باریس 
كثير! من زوارها الروس واللولنديين والايطاليين 
وغير هم ۰ 

و با لرعم من , حاته اليحافلة ال لنشاط باریس 
خلال السنوات ۱۸4۵- ۱۸4۷ > لم يكن با کون 
سعدا لشعوره ET‏ من الاخرین ) انعزاله : 
فلقد افتقر الى فكرة واضيحة عنالمستقل» وألفى 
الحر که الاشتراكة تنقسم على نفسها الى عديد 

الكتل بعادی احداها الاخرى و بطعن فی 
آرائه » وكانت الحركة فللة الحظ من الأتباع 
واتحا حاة مصطنعة عن طریق اصدار الكتب 
و بح حر بر الحلات و عقد نت عوامها خا 


۹ بت 


صغيرة العدد ٠‏ ولم ينضم باكونين الى أيه جماعة 
اشتراكية ؟ اذ لم تجد اراژه عن الاشستراکة 
صدى لدى أية جماعة » كما عجزت كل جماعة 
عن صائغة مادئها صاغة ميحدد: ۰ 
ووجد باکونین فى « برودون » ضالته 
المنشودة » فاستقى من آرائه جانا من اشتراكيته: 
فان برودون وحده قد اعتنق فكرة بلوغ اطربة 
الكاملة والغاء الدوله تماما دون اعادة بنائها فى 
شک اخ و دامع هذه الفكرة رباطا روحا 
بين باكونين وبرودون وان اختلفا باللسبة لطائفة 
من التفصیلات + 
وفی دیسمیر سلة 1844 ؟ افترح القصر 
نقولا الا ول على محلس السوخ اصدار فانون 
يجرد باکونین من كافة حقوقه الدنية ویصادر 
ممتلکاته وبخرجه من طائفه النسلاء و یحکم عليه 
بالنفى الى سبيريا مدی الحياة ان قبطن عليه 
داخل الحدود الروسية ٠‏ فاندفع يبوم ۲۷ من 
ينابر سنه ١848‏ يكتب رسالة عن هذا الوضوع 
الى صحيفة « الاصلاح » الفرنسية عبر فيها عن 
ارائه عن أحوال روسیا فى ظل القيصرية ۰ وفى 
۶ من مارس سنة 1845 كتب لص ححفة 
« الدستورى » مقالة پشحب فبها المظالم القنصرية 
ضد السولندیی * ثم سعى بعد ذلك لمشاركة 
اللجنة المركزية الديمقراطة المولندية أعمالها 
الثورية » وهدف من وراء ذلك الى اشعال الثورة 
داخل روسا نفسها واس جمهورية فدرالة 
تصم جميع اللاد السلافة ۰ ولم بستحن لارائه 
الثورية أصدقاؤه الروس القمون بباريس٠‏ وفى 
9 من نوفسر سلة ۱۸4۷ ألقى خطابا خطيرا 
دعا شه لاجراء مصالحة بين الروس والولنديين 
توجد جهود الفريقين ضد القیصریة» وخثیت 


الحكومة القيصرية عواقب نشاط باكونين اائوری 
فطالبت الحكومة الفرنسية بطرده » فذهب فی۱۵ 
من ديسمير الى بروكسل التى كرهها وأهلها 
كثير ا وفابل هناك الكثير من المولنديين والروس. 
وفى ١4‏ من فرایر سنة ١844‏ تكلم مرة أخرى 
فى اجتماع دعا فه لتمكين الصلات بين 
الديمقراطين الروس واللولنديين » وتكلم عن 
المستقبل العظم الذی يننظر العنصر السلافى 
وأهاب بالسلاف أن يتحدوا لتحطیم الامبراطورية 
اللمسوية ٠‏ وحاولت السفارة اأروسة فى 
نوو کل كوي حه سم قامات قول انه 
عمل للحكومة الروسية تحاوژ حدود الأوامر 
الصادرة اليه » وأضرت هذه الشائعات باکونی 
كثيرا اذ ألقت على جهوده ظلالا من الشك ظلت 
تتابعة بقية حاته ٠‏ 

واستبدت الفرحة باكونين اذ بلغته أنباء 
نورة باريس عام ١844‏ » وعبر عن فرحته 
الطاغية بمقالة ضافة نشرتها صحيفة "« الاصلاح » 
فى ۱۳ من مارس سنة ۱۸4۸ ٠‏ ولكن شد 
TE‏ ان ا اف باريس الثورية لم تجد 
لها صدی فى روسا وغيرها » واشستد کربه اذ 
نجحت القوی الناهضة للمد اللوری فى قمع 
ثورة الحر ۱۸۵۵ ٠‏ وارتحل الى آلانا فتتقل 
بين بادن وفرانکفورت وکولونا » الى أن ألقت 
به عصا التسیار فى برلین حيث حال الولیس بنه 
وبين السفر الى « بوزین ۳0568 قمم و حهه 
شطر لیزج وبرسلاو حث تقابل مع كثير من 
البولنديين ٠‏ وواصل رحلته الى براج فام المؤقر 
السلافى وأسهم فی اعماله بحهود ملحوظة ٠‏ وق 
يوه ۱۸٤۸‏ اندلعت ثورة بتلك المدينة عمد 
باكونين الى تأجبج نبرانها لكنها أجهضن قآب الي 


برسلاو وبرلين فطرده البوليس من بروسسيا 
وساکسونا . لذنه وجد ملاذا طا بولاية 
« انهات ۸216 و لانت وقداك واحه اخريه 
فى الماننا ۰ 

وما کان پا تبون لطن عیشستا فى دیا 
الاستقرار ٠‏ لم يليث سوی القليل حتی راح 
تقل من يلك اق لحتس ,ها ورا ایام ات 
وجريا خلف الانتفاضات الثورية ٠‏ شارك فى 
ثورة ساكسونا ( مايو ١449‏ ) وفيض عليه 
واودع السجن حتى ۱۳ من يونيه ۱۸۵۰ ۰ م 
رحل الى النمسا حبث قد فى الاغلال الثقال فى 
زنزانهة ضقه ۰ وامفی عاما رحّل بعده الى 
روسا حيث اودع السحن الانفرادی بقلعه 
بطرس وبول فى سانت بطر سبرج ٠‏ وفی 
أغسطس سنة ۱۸۵۱ أوفد اليه القصر الكونت 
آورلوف وطالله بكتابة اعتراف كامل عن جرائمه 
السياسية والافرار باندفاعه تحو التأمر ٠‏ وصدع 
باکونین و اة ذلك“ الاعتراف لنقل ال سبریا 
الشرفة ٠‏ لكنه تمکن عام ۱۸۰۱ من الفرار الى 
اوروبا عن طریق الابان والولایات المتحدة ٠‏ 
وكرس نفسه طوال بقية حاته للدعوة لمذهيه 
وللثورة واستنارة الجماهير ضد حكوماتها وحبك 
المؤامرات لافتلاع النظم المللسكية عن عروشها ٠‏ 
ووجد صدى لآرائه فى ايطالا واسات والبرتغال 
وفرسا ٠‏ 

وفى عام 1835 ترأس باكونين التحالف 
لاشرام الم ا و لاسو کون هار کین 
على زعامة الدوله العمالة » لکن انتصر ما ركس 
عله وتمکن من طرده و اتباعه ٠‏ ویعتر با کون 
و اشاعه ملهمی حركة کومون باریس عام ۱۸۷۱ 
وزعمائها ٠‏ ولا برفى اهتمام باکونین بشئون 


بلاده الساسه الى حماسته البالغه بالتطورات 
الساسه لاورويا اغربه ٠‏ بد انه انعم ای 
جماعه « الارض والحريه » عند تاليفها لاول مرة 
عام ۲ > لما ساند حر له العصان المولندى 
۳ النعلام القيصرى عام ۱۸۱۳ وامانه ان 
يحتدب الى رت ارائه 6 من اتباع مدهب 
الشعسين الدى ادى بالاصلاح الزر 
فى حين ناشد باكونين الفلاحين اللجسوء لعف 
لاستخلاص حقوفهم الساسه والاجتماعه عنوة 


اعی اساسا + 


وافتدارا من الدولة ومن! فطاعین» اذ تان من 
رأيه أن الفلاحين لا تعوزهم الدعاية النظرية 
لمواجهه ملاك الارض > اهم على استعداد فى 
جمم الأوفات لرفع راية العصيان المسلحج ضسد 
أعدائهم » وما على الثوريين الا أن یننخضوافی 
الرماد للحلوه الى نار موقدة ۰ 


وبالرغم من اخفاق مؤامرات باكونين ووشل 


'الثورات الى اسهم فى اندلاع أوارها » ققد 


اتشرت خالا با مذهيه فى جميع انتء روسسا 
ووحدت اراؤه صدى فى كثير من السلاد ۰ 
وتکمن ات با کون فى حاز ته فدرات دفنه لم 
يتح له استخدامها فى وطنه استخداما مثمرا ۰ 
وأسلمته هذه القدرات الى الافساد » فكان أن 
نردی فى مهاوى التطرف الذهنی ٠‏ ولقد تقبل 
تحلل مار كس الاجتماعی وشاركه الايمان 
بضرورة تدمير الدولة » لکنهما یتعدان بعد ذلك 


یمد السماء عن الأرض ۰ فا کون - متسل 


فا کی ديشي تالا اون فا 4 له دن رايد 
جزء من شر أبشع بتشل فما بطلق عليه 
« الطغان » ویقصد به السلطه بحمم مفاهیمها 
سواء صدرت عن اله أو عن اسان » وانه لعتر 
الفوضؤية والالحاد اصطلاحين يكمل أحدهما 


ا 


الآخن ۰ ویناعض ابه خطة آو ات 
ف انق مر له زرا انوت »ی 
مار كس وحنقه » فانه ب کالانی تعشق النظام 
ویطالب الناس بالتزام القواعد حنی هما بتصل 


استحال على الر جلین التعاون 


بالثورة * ومن ثم 
ین 0 
فى ابه صورة من الصور ‏ وسار باثونين فى 
ص 
۳ 


مار مغامر انه الى سافته الى مسر با و منها ان 


ن بالاد العالم الاخ ری ۰ 


وفى ستمر سنة ۱۸۷۳ اعلن با کون 


اعتزاله السرح السامی 
وفی رسالة بعث بها فى ۱۵ من فبرایر 
۵ الى زمله فی‌الفوضوية «البزید ر کلوس» 
ااه باعتز امه تك :يمن جهوده لدراسه « تطور 


مدا إسلوء صحنه ٠‏ 


مدا الشر واستفحال امره فى انحاء العالم باسرد» 
واه اه باكونين E E‏ فص بدابه من 
١ك O,‏ 
وام بعش باكونين بعد ذلك طویار اذ توق 
اول یوله من عام ۱۸۷۹ ٠‏ 
۲ ل ماهية عقيدة الفوضوية 
أجدر بنا أن عرض لاهة عقدة الفوضوية 


وكنه فلسفتها » لسر استحلاء المنحى التفكيرى 
لا کون قطب هده العقدة ودعامه صر حها 
الفعلى ٠‏ 

الفوضوية الفلسفية قديمة العهد » بل انها 
الأمر ؛ قلمة مولغات يرجع العهد بها الى 
۰ سنه لا تقتصر على وصف الحتمع تم 


ص لم 2ب ا 5 0 5 


5.6 صفحة‎ )١( 
: Michael ۰ 


RI 


K.G. Kenahick 


احتماعه تخلو من انقود والحدود 
تماما ٠‏ ففی کتاب من تالف «أوفيد يس» بصف 
رسو تک مسا موا تست 
بخلو من القانون ولا بخصع الفر د شه الا لما 
تمله عله ار ادیه و مق وصسمره > و بنعدم 


اش لك الم 


الارا و رار الود 


الى أقصى الحدو د و مساه اه الناس بعصهم باعص 


الآخر عن هذا الزاى الاعراض عن 


* وسفر ۶ 


كافة ضروب اللتشاط | ا واتحاه الفرد 


شحب الدیمقر اطه البرلمانه 


العام بما یمنه ذلك 


لاستناد ها عا مدا اأص لمن 
مب 8 و 


AÛ n‏ و 
من الحلوله دول 


وه اذ بعهد 


و نداد اراء, الاحتین سفق على 


آن‌الفوضوية 
تار قافی لفكرة اجتماععه نستند على الناداة ین 
ی من الحتمع الاحتکارات الاقتصادية و جح 
التنظمات الساسه والاجتماعه الالزاسه ٠‏ 
فوشا عن النظاه الاقتصادی الراسمای » بشسد 
تاع ار فتاه حرا يضم كافة قوى 
الانتاج ال فين ان 

الذى يحمل نصب عنه اشااع الاحتاجات 
الأساسة لكل عضو فى الجتمع ٠‏ و بطالب 
بالفء الدول الاقلمه من 
ی اتنظیمات السسیاسه 


0 ۰ ل 3 NY‏ 1 ا 
واميروفراطه وان بحل محلها اتحاد من حاعات 


تستند على العمل التعاونى 


يترابط احداها بالاخرى عن طريق مصالحهي ا 
fem‏ 


ننم 


الاجتماعة والساسة المشتركة » وتتولى 


ل" کج 1 20000 530 
لما سعى م اقطان ممسل فكرد لحر به کش 


الناحه المتصلة بحصر مهام 5 یحو مه مه در . اه 


ص 00 
الحدوده لکن دفعت هذه الفكرة اناع الفوضويه 
الى التطرف الشديد حتى تمد ادوا بابعاد كل 


تنظيم للسلطة السياسية من حية المجتمع ٠‏ فينم 
اید اسا شیاه فان تون 
التي یک وی« فل رایخ 
ما کد آضیق الوم 6 ات ۰ 
فول ورو 
امتنعت عن ممارسه الحكم انا » ۰ 


ومن الناحه ۳ 1 بنفق مو سسو 
فى الطاله بازاله 


۱ تک و- د ۱ ۲ ایکا ۰ 
الاحتكار الافتصادی فى چ صو ر د واشكاله 


الاشتراكة مع الفوضسویون 
كذلك يناصر الفريقان فكرة ملكية المجتمع 
الأرض ولجميع ومائل الانتاج الأخرى » على 
ان يتاح الانتفاع بها للجميع دون تمسيز ٠‏ وبدلل 
الق مان عل که اموا عاد ي له 
الحرية الشخصة والاجتماعة الا بفضل ١‏ 

آساس مكين من الفرص الاقتصادية المتكافئة لكل 
فرد » لکن من رای الفوضویی أن الصراع ضد 
الراسمالة يحب أن یندوٍ فى نفس الوقت صراعا 
ضد جميع التنظيمات الساسية الالزامة الطابع» 
اذ شت احداث التار بخ ان الاستغلال الافتصادی 
يسير جنا الى جنب مع العسف الستاسی 
ولا هام 2 فلا متا فصن افون اسان 


للاسان وسطرة ورد على احر 4 لان وحود 


الخد هتا شراط لمقاء ال خر ۰ 
1 35 بر 3 0 م 3 5 
وائمه احه اخری تشابه پا اموي مع 
الاشتراكة حتى ا اعتبار ها 


اشتراكة اختارية 


E‏ الفوضوية 
: اذ تری الاشتراكة 
یی وه نف الا أنالمجتمع ينقسم الى فريقين 
أحدهما یملك والاخر محروم من الملكة وینایذ 
أحدهما الآخر » فلا مناص من قام الدولة حمایه 
مصالح الأقلية التى نملك ۰ فان اختفی التمايز 
من المجتمع » حل محل حكومة الاشحاص ادارة 
الشئون الادارية والاجتماعة أو بتع المفكر 
الفرسى سان سيمون «بحين الوفت الذى یحتف 
فه فن حکم الناس و یقوم مقامه فن جديد هو 
فن ادارة الأشاءء ٠‏ 

ند انه اذا كانت القوضوية ترئ فى الغا 
الدولة شرطا لازما لكفالة الحر بة ات » فان 
الار كسة تنادی بضرورة أن يسق العاء الدولة 
- وهو غاية الغايات عند الماركشسة ‏ مرحلة 
أساسة توجد فها الدولة على هشة ديكتاتورية 
البرولتاریا » وتتولى الدوله فى صورتها هده 
استتصال جميع النازعات الطبقية ثم الطقات 
ذاتها ٠‏ فان انحزت دولة ال 0 هذهائر سالة 
تولت حل یه ها الفوضویه تفتر ض 
CI‏ هم OE‏ السلطة السياسة يضم 
بين طاته وسله من وسائل استعاد اشر یه ۰ 
فكما أن الدولة تفتعل المنازعات الدولبة لشریر 
بقائها دولا » فكذلك بصطنم القائمون علها حح 
بقانها داخليا عن طریق شرخ المجتمع و تفتته الى 
طقات وفات ۰ 

وتنکر الفوضوبة الفکر: الاشتراکة ۰ 
خلت رن لاسرا که تر ىفن الساواة الاقتصادية 


عماد التحرر الاجتماعى ودعامتة + ولكن السحين 


أو العتقل ‏ كما تقول الفوضوية - یحصل على 
قبط موفور من الطعام والسحن والترفه بالمحان. 
ویوفر الحکام الطفاة اساب الیش الادی الکریم 
للمحکومین ؟ لکن هذه الهناءة المادية لا تیححب 
الوان السف والطنيان التی یرزح تحتما 
المواطنون بحبت یصبحون فى ظل هذه التعة 
المادية مجرد الات لارادة مستیطرة لا ميقب 
لاحکامها ٠‏ ویژدی هذا بأحد ألمة الفوضوية 
+ برودون »الى آن شر الاشتراكة بدون حرية 
شکلا من أسواً اشکال الاستماد : اذ يجب أن 
شعت العداله الاجتماعه من احساس المرء 
بالحرية والسئولة ۰ 

فالفوضوية - من ناحية ادا - تنذ كافة 
المناهج والاراء الغير الحدودة : فهی لا تومن باید 
حققه مطلقه » ولا تعتقد فی عایات نهانه محددة 
للتقدم الیشری ٠‏ ذلك لانها لا نؤمن الا باكتم اة 
غير ذات حدود للانماط الاجتماعیه وللأوضاع 
الشریه القائمة ٠‏ وبالتائى » لا یتانی تن حدف 
محدد أو وضع نهايه تابته ۰ وایشع شرور 
السلطه - اية سلطة - لدى الفوضوية » ما تعمد 
اله السلطة دائما من حصر تلوع الحياة 
الاجتماعه فى فوالب ثاتة > وسعي لتقویم 
الغزارة المشاهدة فى هذه الحاة وفق أنماط 
تعينها السلطة ذاتهاء ويعتبر أتباع الفوضوية النظم 
الديكتاتورية الجماية الطابع بشع اشکال 
السلطة : اذ بهيمن جهاز الدوله السباسى هيمنة 
تامه على العقل والحسم » وتحب الآلة الحكومة 
منطق الفكر البشرى » وتححب اليروفراطة 
الشاعر والأحاسيس الانساية ؛ وفى هذا كله 
نهاية الثقافة الذهنة الرفعة ٠‏ 

فالفوضوية لا تقر الا بالضون النسبی 


للآراء والنظم والأوضاع الاجتماعية ٠‏ وبالتالى ؛ 
ل سكن اعتبارها نظاما اجتماعا موطد الأرکان 
نابت الدعائم ٠‏ فانها فى حقيقة الأمر آقرب لأن 
تكون متجها محدودا فى تاريخ تطور البشرية » 
شرع صوب تحریر الطافات الفردية 
والاجتماعية ٠‏ بد أن فكرة الحرية ذاتها نسة 
الطابع ولست مطلقة > اذ لا تعتبرها الفوضوية 
فكرة فلسفة محردة ٠‏ لكن فكرة الحرية تکمن 
ف اندز كل اسان على تسخير جميع الطاقات 
والمواهب التى منحته الطبيعة اياها والامل على 
افادة المجتمع منها » و كلما وجدت حوية الانسان 
مجل فعلها طلقا وضمرت سيطرة الهيئات الدينة 
والساسهة عن آفعاله > ارتفعت الكفاية الشرية 
وترعرعت الارادة الاسانة ٠‏ ویننی على ذلك 
ازدهار نقافه. المجتمع الذی ينشا فى معتر که 
الفرد ٠‏ ويبرهن باكونين واتاعه على صدق 
فكرتهم بانبعاث الازدهار الثقافى خلال تلك 
الفترات التى ضعفت خلالها النظم الساسية ٠‏ 
فالدولة والثقافة ‏ كما تدعی الفوضوية ‏ قطان 
مختلفان وصنوان لا يجتمعان » ویستدل 
الفوضويون على رجاحة عقلهم بس‌ارة ذكرها 
الفلسوف العظيم « نيتشة  »‏ ولم يكن من آباع 
الفوضوية ‏ قرر فها أن الثقافة والدول: خصمان 
متتافران لا يعيش آحدهما الا على حساب الآخرء 
ولا يزدهر الا بتداعى خصمه » و کل ما هو ثقافى 
ينأهض الساسة والساسة يعادون المثقفئ ٠‏ 


فحيث يهبط نفوذ السلطة السياسية على 
طافات المجتمسع الابداعية ‏ كما ول اتباع 
الفوضويه ‏ الى ادنى الحدود » تزدهر الثقافة 
وتؤتی خبر ثمارها ٠‏ ویعزی ذلك فى رايهم الى 
غرام أصحاب السلطان الساسی بتحقق التجادس 


2 بت 


بين أجزاء المجتمع » مما يدفعهم الى الس فى 
لاخصاع دل مطهر من مطاهر الحياة الاجتماعيه 
الى فوامتهي ۰ وها هنا یصیح السلطان السیاسی - 
لما یقول بالونين - فی وصع نانض طموح 
اصع الباق للوع اهصی درجات انضتن 
والایداع : ويقنضى هدا التعدم دعاله حرربه التعیر 
واناحه فرصه الطهور لعوامل غير والانطلاق ٠‏ 
ویتطلب هذا پدورء ازاله عسواق 
طليعتها الانماط الحامدة وا 
البيروفرأط 
السياسية بما تنزع اليه من الحفاظ عا ی اي 
القديمه وکت نزعات الانطلاق نحو کل ما ما هو 
جدید وطر یف وانترام التقلد 
فالحرية وحدها تلهم الاس 
الابتکاران > وهی التى نهىء سه 
ااا 


اندم بوني 


س کل القطم 


طى »> و یحافی هذا وجود السلطه 


واه 3 ۰ 
إبداع عطيا: 
3 ۳ 


اتسوا 5 


وید الس‌احث الاراء الفو و به ی 


جمیع ترات التاریخ ٠‏ فانها تطالعه فى کتسابات 
الحكيم الصینی « لاو تزو » ۲۱ كما نر علها 
فى مذهب د البيدونة ١»‏ 

Cynics 


3 ومدهی الكلسين 
هوه وغير ذلك من انداهت القايله 
بالحق الطبيعى ٠‏ وتطالعنا هذه الآراء بم 


خاصه فى کتابات « زينون 


0 »© موسس 
مدرسة الروافین ومعارض أفلاطون ٠‏ وكان 
للآراء الفوضوية تأثير لا نكر على طائفة من 
ع السحه فى القرون الوسطى فى فر نس 
و الماننا وایطالا وهوللندا واتنحلترا . فكان اد 


حارج آشم توق الأقطياد ٠‏ 


١ أنظر صفحات ۲۱۱ - ۲۷۲ من النسل‎ )١( 
الوارد بالجز‎ 
. ) العار ف‎ 

( الهيدونية : 


لثانی لر 
۶ الأول من مو لفنا (( حكمة لصین ( دار 


مذهب مقاده أن اللذة غابة الحياة 


ای تاريخ المذاهب الاجتماعصه 
والسياسية ياسماء نادى اصحایها بالغساء جميع 
اتواع السلطه السيسيه والاجتماعه ٠‏ فهناك 
اسماء مثل ۰ بوسه 206016 1 وسلفن ورهار 
وبخاصه دیدرو موز ٠‏ وتوج کاب 
الفوضويه بظلهور ولیم جودوين ۱۷۵٩‏ - 
۰ الدی اعتس الدوله مصدر إل لشرور انی 
بحقل بها العالم وطالب بافتلاع جسدورها من 


الدنيا وجعل الارض ملكا للمجتمع باسره وان 


تستند الحياة اافتصادیه على التعاوننات احرج۱1 ۰ 
وللمفکر الفرنسی «بیر جوزیف برودون؛ 
0 9 - ۱۸۸۰۵ ) اثر عظيم فى نطوير اراء 
مدرسه الفوضورين الاجتماعية خاصه » والفكر 
:5 عام 2 5 gS‏ میم و 1 
الاشترا کی بعامه + فانه ب باستثناء العديد من 
م 
مفعكرى عصر د الا جتماعین افد احس احساسا 
2 ى ۳ ۲ 
عمقا بمشكلات عصر د الاجتماعة بار ر 
: 2 ۱ ۳ 
برسم مھا محتمعه » كما امتاز باساع افتےه 
3 فها 3 ا 
الدهنى ۰ ولقد عارص فى اكتاباته ما عده نظما 
احتماعه مصطعة > واعتس التطور الاجتساعى 
تطلعا ازليا لانماط جدیدة من الحاة ات فد 
والاجتماعیه ٠‏ بد انه قد امن بان هذا التطور 
ألا نفد بل من الاحوال تج عبر ید به 
5 1۰ ۴ ۷ ی 35 32 ف ا 2 
میحددی ٠‏ و اهص برو دول ودر د ید ل مر در به 
* مت ۱ میت اع 3 
فى تقدم المجتمع الطسعی وارتقائه الاجتماعى ٠‏ 
9 7 8 صمي ۳ 
لم بک“ برد دول شوعا وان شی اللہ 
بعتارها مظهر الاستغلال » فلقد اعترف بملكة 
ان بنتعم العاملون 


حماعان صناعه سر ابط اف ادها بموجب عقد حر 


مه تن 


۶ - 
0 و د اض م 
جهد افراد اف اد اخرين 


كل ایلع قاس از 
ی 


( أنظر مولفنا « المدينة الفائلة » 


ETS EOE 8 

العادل م ناك احماعه ؛ واا هده انشار كه 
ید ۲ 2 ست 0 - 

ادل المنافم والاستماء بالسيده إالخلهات 
۱ 4 5 و 
(اجتماعه هقاس فها قمه ابه لعه أو خدیه 
تمه متف زرم العمل انطله نه ۳۳۹ + و ھ هت 
5 - 00-7 و ۰ کت 


بجر د زاس اح مم لاه ار یوی ل قف 

نماها تناها ,المد ٠‏ واد بناج نت امن مه 
2 ا ۳۳ 
اننتحه نطال وظطقتة كاداء تسه دی و مهنا 
الو 9 5 
۳ 2 
الخاد الاقتصاد القوم هذا الشكل ‏ كما دع 
ہے ص ص 
۶ 

۹ ۰ ۱ ل 
برودون ‏ بتاتی تحر بد الجهاز اسای من 
طایعیه ال ام > ه فده اتمه مخ مب 

۳ ين 3 

ا ۲ = | مه[ ۰ ۳ 
احماعات اح ه سو ستصم سوه > وسح 
ع به اش د ماه يه لح به الاح ند عم وق عزنا 

34 ص س اه 


احماعه و حمع وسائط الا تام »> بل رت اماله 
8 ما 2 وگ 


قوی المجتمع فی الدوله » وتمتص لارام هذه 
القوی وینتهی الأمر الى 00 الملكية بأسرها فى 
أيدى الدو له > حين 1 اند التخلص تساما 
من 


ادعاء الحكومة بتولها تموین المواطنين» تستعدھہ 


۱ 
وتستلغهم و تدمرهم » ۰ 


ممادىء السلطة والقوامة الحكومة » وفی‌ظل 


و ستفصل ما اجملاد هنا الفص.ل ی 


3 
0 
حا 


؟ نس منحی باكونين التفکری 


الله أت الیک نه : 


ق که س ۳ امه امه سيت 
١ .‏ نب ۰ 
۳ ۱ 2 | له دای ۸ ۱ 
= ی ند ! يه 3 ر = اف ح له 3 بذاك 
۲ ۰ 
بدراسه إراء م لاقب Kant‏ ار م 


f 2‏ 
59 اف نت الت به ع ماساة اد حيار سر 
9 ر ب 
1 ۴ ۳۸ 0 
اصد ٩۵‏ د ششتانه ايحن ۰ هدان ان دب آلشتهای 


ب 


الى فكره ٠‏ ثم انتقل لمطالعة مؤلفان « جوته 
ی ورك ۳ 3 a a‏ 8 

Goethe‏ « و + شلر Schiller‏ » و « جال 
Jean Paull:‏ و «هوفمان" E.T.A. Hoffmann‏ 


4 + ۰ و عر هم ۰ 


وظل باكونين على ولاثه الفکری للفلسوف 
« فخته » حتی صف عام ۱۸6۰ حين انتقل ال 


۱ 
١ ۱‏ 
هنجل واصبح- من 


التعصن لار اه ۰ وانسمت 
هذه الفترة بمشاداته فى حلقات البح الاشترا كيه 
والراديكائة الى بر کزات حول « 

3 


1 0 ممم ۱ 
Herzen‏ « و » اوحاديما 022067 ٠‏ لما 


اتصل بأضحات مدا الحامعه السلافه ۰ وفی ۳۹ 


ات 


من بوه سنه ۱۸۰ غادر موسسكو الى بر لہ 
حت امضی ثلاث سنوات دراستة انتقل "بمسدها 
فی دح ۱۸۰۲ الى درسدن فاتصل دانم ا 
روحه Arnold Ruge‏ » وکان اعطم ححه 


در ۱ ۳۹ 5 N‏ 
فى فلسقه صحل e‏ مم نکی على مط لی مو لفات 


ال لشسوعبين » لكنها لم تسيطر على ذهه وان اعتر 
الأيديولوجة الشسوعية عامل نوريا عاما ۰ 


وامصى باكونين عاما و نلصف عام فی دراسه 
مقولاات صحل »> واثرت فى ذهنه ناثيرا عارما ٠‏ 
الفلسفة السطر » ٠‏ لكن استفرافه فى دراسة 
1 اء محل ود اوه طاعا هحله عضاللة» و هدا 
ما سلم 3 ت احدی العسارات الصادقة ا 
وردت فی و » اصحت سست احاطتی 
ف ةا كع و ی فتن ا و 
امتافز بصه باسر ها لعد لم 


احد سوی o‏ واه ی ل فلم. أعثر 


فلسفا واحدا من غير أن بصنه ب على حد قولب 
انوع ۳ الغشار الم ین ۰ وم الك ۳۳ مع نب 


عن المشكلات الساسية والاجتماعه محتقرا لهاء 


و ددته حالته الدهنه القلقه لمحابهه فراخ عتا 
رهب ٠‏ وفى سسنه ۱۸۵۱ قابل ارنولد روجه 
ی اه هم ان ی حتاف 
احاة فى الحناح الیساری من الحر که الهيحلية٠‏ 
ما است اکن ان افتتص طالفة من اراء هيدا 
القلوف المتطرفة القائمة على النطق احدلى 

من ذلك ایمانه بان الافعال الدافعة الضخمة هی 
أ 


< قاء والارك 
۰ 5-4 


ا و ات ا تن بات ۱ 


اه راه كز نه للقول ان امه ۲ ده 


572 


لاا 


ا ف نا 3 
ص یه من صو ات محل مسو نا 


5 5 1 0 ص 
و هدا ما بطالعنا ‏ بالدات ‏ فى فکرته 


53 


خض نضا يه العقك. او ای اق اش رکه به 
ی ها ۳ 
a‏ 5 ۱ 53 ا e‏ 
ت فى توب السرای اد و9 مشسس مر 
اتر مسان لي «* مر را یه ان م 


و 9 ۰ 7 و 
م انوس وحهه انعر اسر اه 5 


امتصله ا ا حوور الدو له 2 تنافختها 


ا و 


نيا 


و زب 


0 


ذلك نها راھ کات الكل متها 


ذائيته الخاصه ونزعته الاستقلاله اا الف 
تنتفى منه حاجه الافراد للمجتمع » بل يشل 
المجتمع عتبه ودا فى طريق استمتاعها بالحر يه 
الكاملة ٠‏ ومن الناحه الاخرى : تشهر وجهة 
النطر السرالبه نفس النساس ضعاق فصان 
يعتمدون علىفوى الطسعة اعتمادا مطلتا ویفتفرون 
للحماية ٠‏ ولكفالة هذه الحماية ينبدون حریتهم» 
ولا يرضى باكونين عن انقول بان الحريه 
الخ تتحدد بحرية الاخرین ۰ اد بری فى 
هذا التعریف اللسرالى خدود اخرية نسه‌ارا 
کاذبا يضم بين طاته کافه نظریات الطغانء وذلت 
طالا أن جوهر الدولة ‏ وفق هذه الصفه - هو 
صورة سلیه للحریه ٠‏ 
e‏ 
المأدية » والوافعة » والجماعة ٠‏ ومصدانا لرایه 
هدا » تن يغدو الانسان يصيرا پالسساسته مدرک 
لرسالته الا فى ظل مجتمع » وعن طریق فمل 
جماعی يقوم به المجتمع باسره ٠‏ فلن يسستطيع 
الاسان تحرير نفسه من ربقه الضيعة الخار رجه 
:كان فين و سع 


المجتمع و حده تحویل الكرة الارضه ال مد 


لا شان نل جماعی ۰ اتان 


صالح لوجود الانسان ٠‏ فان لم يتمكن الانسان 
من تحر ير نفسه ماديا » فلن یقیض له تحسر بر 
نفسه ثقافيا ومعنويا ٠‏ ولن یستطع ا 
وفق رای باكونين - 
طبعته الذائية وأن يتحلل من اسار غرائزه الا 
بوساطة التعليم » والتعليم ‏ بالضرورة - عملية 
اجتماعة ٠‏ 


ع 
أن بحرر نفسه من طفيان 


واخيرا ‏ كما قول باكونين ب يعجز 
ا عضن ره .ذلك لان 
ره التقافل نه ی اس 


دل فر د اا انسائيته ف وعى اخوانه الأفراد 
جميعا و د اھر » كان حريه ااخرين ن لانعتىر 


تدا لحر یتی او نكرانا لھا » بل انهلا ب على 


جاسان : 

خاب الات 

جانب سلبی 

والتمرد مناط فكرة باكونين عن الحرية ٠‏ 
كت ل ا مه 
فة ضروب السلطة سواء آکانت الهبة او :شیر 
جماعه آو فردية ٠‏ لأن مخ و یه ان ۰ 
اله قدیس للصوديه الثقافيه والخلمه على 
الارض » ولن یتاتی فى رايه استکمال عنساصر 
الحریه الشرية الا بتدمیر اسسطور: السيد 
السماوى ٠‏ 

ویحتم باكونين كذلك التمرد على الدوله ٠‏ 
اذ يشرها محرد شكل اریخی خاص لوجود 
0 5 
سلسة للحرية - فتجب محاريتها لكمالة الحریه 
الكاملة ۰ 

وعلى حين آن باكونين يعتير الدوله افة 
وائما » فانه لا يعد الجتمع شرا آو را لانه 
ضرورة لا محص ع ات و مه قوق 
معينة لها فاعلتها فى المجتمع ‏ مثل العادات 
والطاع - لا يمكن أن تكون خيرا أو شرا ٠‏ 
ومصدافا لهذا الرأى » یصیح ضغط المجتمع 
على الفرد خيرا ان وجنّه ‏ أى ضغط المجتمع . 
صوب تقدم العلم وارتقاء الهناءة المادية وتوفر 


واذا كانت الدولة ل فى رایه ب صوره 


- ۸ 


الحرية والساواة والتضامن الأخوی بين الناس + 
ویغدو ضغط الجتمع على الفرد شرا تستلزم 
معارضته ان اتحه اتحاهات تعادی هناءة اللاس 
ماديا ومعنویا ٠‏ 

لكن يقرر باكونين أن التمرد ضد المجتمع 
أعظم صعوبة وأشق كثيرا من اعلان راية العصان 
ضد الكنسة والدولة ٠‏ فالمجتمم لس شيا 
خارجا ٠‏ انه الم بين تضاعيف الفرد وداخل 
ذاته » والفرد محكوم بعملة متصلة من التکف۰ 
ومع ذلك » ثمه فى کل فطاع للمجتسع ان 
یعملون على الخلاص من اسار عملة التکیف > 
تاكن ذلك من النمرد ضد الأوجه السژذیه 
للوجود الاجتماعی ۰ فلما أن ولی باکونین و جهه 
شطر مجتمع عصره » آلفی نفسه فى مجتمع كل 
فرد فيه هو بالضرورة ستغل احتمالى للآخرین» 
ولکن بنما یحتاج کل فرد الى جهود الأخرین 
المادية لستمتع استمتاعا ماديا » لا بحتاج الى 
جهود غره العنوية » ویصدف کل فرد - كما 
یقول - عن‌التضامن لاعتاره اياه عقة آمام حریته 
الروحيه > لکن يلتسه طاحته الله لکفاية 
احتاجات جسمه ٠‏ بيد أنه بالرغم من اعتبازه 
كل فرد مستفلا من ناحية ادا تثبيت وقائعالحياة 
اا همقل و ال الا ی ا 
وما وظفة الحكومة الا استاامة هذه 
الحال ٠‏ وفى رأى باكونين أن الاستغلال قوام 
النظام البورجوازى ومادته » بنما أن الحكومة 
روحه وه : وكلاهما تحتان واجيتا الوجود 
للمذهب الورجوازى الذى ينشد حرية الأفراد 
خارج نطاق التضامن الاجتماعى ٠‏ هاهنا بقع علي 
هل وره هو ال الور ا 
الديني » والحكومي » والإجتماعى ٠‏ 


وليك 


ولكن » ماذا بعد الثورة ؟ 

استخلص باكونين من احوال روسيا عام 
۸ برنامحا امن بايحابيته ويهدف لتحسرير 
وتقتضى کفالة الحرية الثقافة اشاعة الالحاد 
والنزعة الاد به بان الناس 3 وتتطلب اللحر به 
الاجتماعة تحقق خمسه اشتراطات : 

الأول - ابطال حق ارات ۰ 

الثانى - منح المرأة المساواة الكاملة 
الزواج ٠‏ 

الثالك - تقل مسئولة اعالة الأطفال 
وتثقيفهم الى المجتمع ٠‏ 

الرابع - كفالة العدالة الاقتصادية ٠‏ ويتيسر 
ذلك بنقل ملكة الارض الى من بننحونها » أى 
الى الکوسونات » ونقل حيازة ادوات الانتاج 
الصناعی الى العمال أى الى اتحادات العمال ٠‏ 

الخامس - فام التنظيم الساسى للمجتمه 


3 
على اتحاد حر بن الاتحادات اازراعيه أو 
الصناعه ٠‏ و تنفدا لهدا الراى » بحت اقلاع 
55 تطمات الدو له الدینه والا فتصاد به و الصا له 
والتعطمة والسكرية والسالة من اساسها + 
ویح آن تيا الحرية الکاملة للشسسعوب الى 
تستعد ها القصر به الروسه ۰ وان تحققت هده 
الغابه »© يتضبح فى وسعها أن تخر لط فی‌اتحادات 
حرة 0 ميم المحتمعات الأردية وغيرها ف 
حخصسع ات العالم ۰ 
98 
ود كوي کت رار رای 


صب 


یشر رحبلل باكونين عن برلين نقطه 
انطلاقه للتشير بالعنف واحتراف التأمر والعمل 


ای اک ع رفن لقي كسم ا 
من جميع ایحاء العالم * واستقر به المطاف بسار یس 


3 


حث فابل كارل مار كس فاعر ض ۱ 


5 


تصلل عقول العاملين الشرقاء ووبصقه باشو 


۱۸ الى بر و کسل خن ار الهم هام 


والحن وبالسداحه واسسمتغلال 


النوزنخ اربه انوا ابتفلال + 


le 


تطاع و كه 5 مك 
۱ 3 با کون ان بحظی عطف صغار 
لصنا e‏ من مدلا احنسات 


0 


کرد سحر بلاغته وطلاوة 
حدثه قد عحزا عن استماله النقفن واعرالهم 
بالاخلاص لقضته على طول المدى ٠‏ وعر احد 
کار منقفی عصره ( الورخ جرانوفکی ) عن 
شعور اللقفن تحاهه بقوله « أن ذه 5 هن باگونی 
یفتننی كرا حتی ا عدا لأرائه > لكنها 
تفزعنی كلما اشتدت معرفتی بها وتروعنی ان 
زدت افترابا منها » ٠‏ وقال عنه سللسكى 
كار مفکری عصر ه : « با کو نان اسان عحب 6 
انه أب روحى وراع فك رى عظم» ! 356 فت ۳۷ 


س اينمتم 


امد 


الصدافة الحقة مع ادعاءاته > فانه إن سق الآراء 


I و‎ 


وفى باريس قابل المفكر الفوضوى الفر سى 
« برودون » عدو کارل مار کس اللدوده وآثر, 
فيه فكرة برودون عن الجمهوريات الاتحادية 
تق من اش المجتمع الى ا فتضم حدا 
0 بين الدول الاقلمسة > فاوحت الى 
با کون بفکر و انشاء اواد ثلاثى يحل مل 
الامبر اطوریتین اللمسوية والروسة ۰ وعسل 
على اخراج فکرته الى حيز التنفذ العملى ۰ 


9 


فاتصل خلال افامته سار پس بعك د من المهاجر بر 


البوانديين والتشك ونشر بنهم فكرة الحامىة 
اسلافه ٠‏ وكانت نورة باريس عام۸خ۱۸ فرصة 


انحتمه ولخشتی اراءه عملا ٠‏ فكان نطلة منذ 
8 9 - رف 2 8 © 


E:‏ کک سای 
۱۰ ا ۰ 
PEN.‏ النقلامسه » و دان تحر صهم 
3-5 ددا ت 

اي" 


لم اایخطط مستا معار فه العسكر بةه وكان 


ن احتماعات العمال 4 a‏ 0 غمص له جوم اند ۷ 
و 8 ج ن ی 

: ۲ ۶ م ۶ 5 

ماما طوال شهر اسكرنه احدانه روحانا ‏ على 


5 ۰ 3 5 
رساله بعك بها الاحد أصدقاله ٠‏ 


۶ 
ولقد او حت اليه احداث ورد باریس نو سکب 
١‏ £ ۳۹ 5 
ضاهرة الثورة ‏ ابه تورة ب باتها سلقه وفطرة 


اعظم من آن تکون فکر: » ثم سخر من مناهضه 
ووصفهم بأنهم فالاسفة وساسة تصطنم آذهانیم 

نظما لا صلة لها بال لواعم » »> وذلك لافتقاز هم الى 
اللقه الثورية ٠‏ 


سد أن القائمين على ورة باريس وجدوا 
فى نزعة با گونین الدينامكية عبئا جسيما لا بد 
التهلكة ٠‏ وهذا ما دعاهم 
لتخلص منه فى 5 جم » فزودوه بقدر كاف 
من المال یتح له مغادرة فراسا ٠‏ فارتحل الى 

لبحضر المؤتمر السلافى الذى عقد فى 
بوبه ۱۸۸ > وانفقص فی‌غمار اضطر ابات الطله 
والعمال بفضل تحریض باكونين ۰ 


١ دقع بالثورة‎ 
ES 


8 
ر ت 


وفام باكونين بدور فعال فى الاضطرابات 
الى حد ان 0 ۸ ممدینه درسدن > لکن 


آمکن ن فمعها و فض عله و صدر عليه 


حکم الاعدا شاير سنه ۰۱۸۵۰ لکن عبن 
سکم نی يو ننه الى ١ ١١‏ الى 
قلعه « أولوتز « حىث قد بالأغلال الثقال ۰ 


ره 5 


7 - او aA‏ ا ا 
نختابه اعت حط اباد مو د 


و الد رھ ح. رخاطب انا عافا ا م<, ما تست ییا 
_- ر ا ۳ چ ك ۳ 


و تو بته اضسه ع افعاله واخطائه » للف 
ص ی 9 5-5 ی 
الصور على شخصه التار حیحه ۰ 
سر ده اللفصيل لمغامر انه الاورسه 


الأحداث الاو نة 0 كفل بان یرف اب 


ولقد و صف با کو نين اعترافاده للقشصر 57 
مزیج من الحققه والخضال ۰ ولم بل کید 
لأصدقائه أنه جنا أمام قدمی القصر يطلب 


3 


الت بتنافاي اناع مدرد عن كونه ثائرا جسوراء 
ولقد اكد فى اعترافاته انه لم بلتحق قط بمنظمة 


اشتراكه او شوعة »> فقال فى هذا الشان 


احاسيسه الملاهضة الألمان وبان دة ى 


39 


SON‏ شه اانسان 


هی ادا الأول لوحدة السا اف ٠‏ ولقد 
1 3 | و 0 3 0 1 ۰ 
فنعتنی افامتی الطو يله ی وال بان انقدر 
إن سح لهم و حودا ساسا * وشدی لحث من 
1 و ریم لمانا ا ا اة 
خلال دراسة ما بخ ۱ ا 
البر وتستانشه ور ۳ عن قوی تم قله ين 
الأقالم والمدن وال لقرى بالاضافة الى و خود تسد 


داخل كل ألانى مداره صراع بان ارائه وشعوره 


وارادته » ۰ 


وعریبت ان بلعن با گونن ها اسمه « ند عه 
الشعب الألمانى الفوضو به» ۰ لکن هده الملاحظات 


ام ینتقص ها من‌الشعی انا ی تو ضح مضمون 
اصطلاح الفوضووية عند با کونن ۰ ھی لست 
تتقفا مثالا » لكنها لديه محرد وسلة اولة 
لصاعه نظام استدادی جديد برسم هو خطوطه 
الساسة و بدود عله فی اعترافانه : 


« لقد تمنيت النظام الجمهوری . لکننی لم 
ارغب تلك اخمهورية البرلاية بیدکومتها اتاية 
و اشکالها الدستور به وما تزعمه عن الفصل بن 
السلطين اشفیدیة: والشربية ۶ ای اومن | 
قاطعا بأن السلطة الدیکتاتورية ضرورية شسکم 
روسا اكثر من ضرورتها لحكم ای بلد اخر > 
وذلك لتسنی رفع مستوی الحماهبر و تصفها 0 
و فوام الدیکتاتور ية سلطه تملك حر به الاختار 
ونتحه الوجهة التى تعنها » ولا بحد من سلطانها 
شد برلانی > وسندها اناس یژمنون بها » ٠‏ 


ولا یمکن اتهام باکونین باسستعارة آرائه عن 
الدیکتاتورية من کارل مارکس وقد نشر‌ها قل 
عام ۱۸۷۵ ۰ ذلك لأن عبادته لحر بة الطلقة من 


س س 


احداها عن الأخرى ا كل منھا اسما 
مختلفا وتجهل احداها الأخرى : تختص واحد: 
شئون طقه الهنین ¢ و تعالج اناد مو ضوعات 
الطلة > وتتعامل الثالثه مع القری ٠‏ وتتحه كل 
حماعه بالطاعة الم : 
ل ی لعضوبة فى عدد صغير 
من ١‏ ار جال الحم ردان ذه وى الهمه : بلتزمون 
التزاما تاما اا 2 الصادرة الهم من أعلى 
۾ سول الد ی آو ساط الحماهیر ۰ 


و 


^ 


و بحب أن تسرى الدعوة بين الناس فى 
بسر وسهولة وفى نشاط غير ملحوظ ٠‏ ويعهد 
الى لجنه مركزية بسلطات مطلقة لتنسق العمل 
بين الحمعیات الثلات ٠‏ 


وينتقل باكونين من اعترافه امثير بآثامه فى 
تخطط عديد من المؤامرات الدوامه المدمرة » الى 
ابداء الرأى عن نقائصه > فقول « اننى لا أحرز 
تلك الصفات الأللعة » ولا تلك الرذائل إلى 
تكون الساسة والحرمن الارادین۰ انه اعد نی 
ا ا ج 
دانسا النظام واحترمه ان ایم على الاتتاع 
والایمان » ۰ 


لکن مزاج با کون العساتى قد داب على 
ادعو تل قلاع رضي نی ةفل هروه 
ما عبر عنه بشكواه ‏ فى 
ا حب المغامرات اتصوربة الشاذة التی لم 
يسمع بها قط » وافراره بأن استقرار السلام 
يلقى به الى الأس » وأنه كان أجدر به أن يولد 


اعتر اانه س من أنه 


تاي الأجسديات الأمراكة لا هی مته 


فى 


متحصر > أو ا ف 10 5 تعمی بو 


الغربین حبت اليحاة صراع سرم.ى ضد الهم 
ضد الطببعة الوحشة ٠‏ ولو كن القدر ؛ 
جعل منه بحارا لتطور - كما يقول ‏ الى رجل 
بحله الحميم > لا یلقی للساسه بالا ولا ينشد 
ارات + ولا عن اعاصیر الحاة ۰ 

وسن باکونین فى التوافائة ات اد 


مداه فی الا شتا که من مشاعر ه الخلقه و جدهاه 


ويقول فى هذا الشان « اعم فلبى شعور بالعطف ` 


العامة لم آحس به تجاه طقة النبلاء الروسة 
الفاجرة المجردة من الأخلاق الكريمة ٠‏ ان عا 
هؤلاء العامة تنعقد امالنا فى بعث روسا ۰۰۰ فلقد 
تبنت فهم القوة وسماحة النفس وصفاء الذهن» 
ولست الحوية الروسة الدافقة ۰۰۰ وطفقت 
اعمل الفكر فيما تثول اله آمور 
تحت له الحرية ومنح حق الملكية » ولو آمکنه 


ذلك الت 


القراء2 والكتابة » آجابنی ذهنی عن تساژلی یأن 
الحکومة لن تعمد آبدا اتخریر اثشعب الروسی > 
دا اعم A‏ وی ات سا 
اعتارات كثيرة تتصسل بادارتها البيروقراضة 
بمصالح القائنين عليها ٠‏ ویاتی فوق کل شىء 
اخر » عزوف الحكومة ذاتها عن تحرير الشعب 
و تصفه ورفع مستواه ٠‏ 
ذلك لان الحکومة الروسة تری فی‌الشعب 
أداة لا روح فها تستخدمها لفتح اوروبا » وانی 
لخادل عا عه ا ووم بهن ا 
ا وأعظم حرية وأشد هناءة: لو 


2 


۳ 


فض لها غزو e SE‏ 


تست هى عله 0 أفلا تتهاوى دعام 


الامبراطورية الروستة أن وسعت حدودها أبمد 


EV — 


مما هی عليه » اذ سیقع على كاه و سا عبء 


ادارة مساحات شاصعه ادارة من گزیه » ستقود 
بلا شك لکراهية العنصر 
بالفعل مكروهة من البولو 
بها الى كراهية الروس انفسهم » اذ لن يجنو من 
وراء فتوحاتهم سوى الأذى والسودية ٠‏ » 


۱ نای 


۳۹ 
ها > وهی 


سين 5 و سشهى الحال 


وينتهى باكونين من اعترافاته للقول بانه قد 
ذكر ما فه الكفاية وانه يقف امام القنصر كما 
يتف الو له آلغای: E‏ 
وناشده ألا يدينه بالسجن طوال حاته » وابدی 
استعداده لعمل آشد الأعمال عنقا وأقساها لكنه 
لا يحتمل السحن الانفرادى ٠‏ ووقع على اعترافه 
اله حون كلتق الا اناف ++ 


امام والده الغاضب ٠‏ 


ولقد رأى القصر نقولا الأول فى هذه 
لاعترافات وشقة ذات أهمية 9 فدفم بها الى 
ولده وولى عهده الكسندر ٠‏ واذن لباكونين 
ار ؤية افراد عائلته بحضور مراقان من السحن» 
الا أنه ید على بقائه رسف 2 الأغلال-ء الأمن 
الذى أنيك دده فاغتلت صحته ونه افطت آسنانهه 
ولا تولی الکسندر الا 
تخضف عقوبة السحن الانفرادی وفکر فى 
الانتحار لو رفض طله ۰ وائمر رجاء والدته 
للقيصر ونفوذ ابن 
آمورسکی > فاستبدل الحيين الانفرادی بالف 
الل و باه 


۳ 
ک5 9 
العرش a‏ بلتمس 


عمسة الحنرال موراقفوف 


وبفصل مود ابن عمه حصل على تصر بح 
بالسفر الى نهر امور » واکتفی منه الحاکم العام 
بان یقسم بالعودة الى اير کوتسلك ( حبث اقامته 
بمنفاه فى سسريا ) عقب انتهائه من دراسة 
المنطقة ٠‏ لكن ما ان بلغ مصب النهر حتى تسلل 


الى سضنه روسية ابحرت به الى مىناء على المحيط 
. الهادی حث وجد سفنه امر یکهة ابحرت به الى 
الابان لم اك الولا.يات المتحدة 3 وبل لندن دعك 
رحله شافه استمرت خمسه شهور همم وجهه 


شطر منزل صدیقه « هرزین » ۰ 


اجب و تن وخان كس 

| الصراع يشتد بين باکونن 00 
الدو له 6 ® و کان ۳ قد ا عام ۱۸۹۷ 
مو تمر السللام والحر به الدى عقدانه فى جنشت 
الأحزاب الدیموفر اطه للأمم اوو الكرى 
احتحاحا على الحر ب ٠‏ و حصر حلسات الموْ تمر 
ی 5 
فختور هيجو من فراسيا وجون متوارت ميل من 
انحلترا وجار سالدى من ابطالا؟ فأضف ی حصو ر هم 
أهمة خاصه عا لى المؤتمر . واجتدبت الخطب 
الر فعه أنظار الصحافة ۰ لکن اسستقال باكونين 
عقب اجتماع العصبه الثانی بمدینة برن محتحا 
بعدم جدواها وأن اجتماعاتها قد اصبحت منرا 
للأحاديث الحو فاء < واجتمع حوله أمثاله هر 
۱ ل 8 0 35 1 3 
الدیمقر اطی الدو لی ¢ ۰ 

وسعی باكونين لدی مار کس ليقبل هذا 
الحلف كوحدة فى نطاق « الدولة العمالة » > 
متظاهرا برغته فى توفير الأكفاء لادارة شسئون 
الخلف واستثار هذا الطلب سكوك ماركس 


القدیمه عن اغراض باكونين فكتب عام ۱۸۵ 


رساله الى مله « اتحلز » اناه وها بان باكونين 
بتطرم على الحر که العماله الدو له بافتراح 


وضعها تحت الرعایه الروسته ٠‏ فلما رفض 
مار كس الطلب وافق باكونين عى حل الحلف 


ان قلت الدء! ٠٠‏ 7 9 
ن فلت الدولية العماله فروعه المحلية فى 


تصويتها ۰ 


واا با کون ان کن ان اربعين الف 
ا جهودهم للقضه 
و على اتحلزر على هده المكرة بقو له 


1 5 
هو لاء ار وس 


ټ ی موی شو فول 
اللوريه ٠‏ 
« ان استيراد اربعن الف من 
EE 2‏ یت ۰ 8 1 0 

- 5 ا EE‏ 20 1 ا i‏ 
سین صاط رشن حش ستكون اسرو لتار با 
١ 1 5 4‏ 7 ۱۰۰ 7 3 

الغر به جنده » وسدلل على صدق النظریه التى 


۶ 
1 


۳ ۳ 1 5 ا I‏ 
8 لها الكتاب انروس بال المرو لتار با الغر به 


۰ ۶ 
بحت ان قو د ها إل وس ٠‏ فجن سار مدا 


ر رہ سا 
۱ ات ۶ 
۱" || / ۰ را ا ۰ 0 


فی کل مکان ویزحضسون الى السر 
ارت حاملين معهم جميع تنك الؤامرات 
واخلبة والصاح وغيرها من : العيةات الى 
( 


ولقد انهم ما رکس باکونین بالسعى لتدمير 
رذ الدوله العمالة 4 حت ستار الععل عأ نطو بر ها 


ا ا ی هی ا ماع 
و توسعه طاق شاصها » بنما امن اکت بار 


و کان الرجلان متاینین فى أخلافهما : 

١‏ - کان مار کس پحس احساسا. طاغا 
سمو د الفكرى ۰ ونادرا ما كان شين تشه 
خقاء الزدراله للحهله ٠‏ ولقد عمل مند و 
0 اند له العماننه ۰ على أبعاد چ من بعجر 


كھ ع“ وص 
aE‏ 


ارادته عله ٠‏ 


EH. Carr : 


مقنعا ٠‏ ولقد احال وسال الارهاب السوداء 
ااسرية الرؤسنة ال اسلوب آوربی ظاهر أطلق 
در 

۳ - دمص مار ؟ ر لس فکرة 18 لو ین الما نله 
بالو فقه على اشاء وحدات فومه داخل نطاق 


الة ٠‏ وحدا به هذا الى رفض طلب 
افنمی ۷ نحلترا 


ادوله العما 
الأعضاء الا حلز لا اشاء محلس 


داجل الدو له ۰ 


ولم یتورع ما رکس فىصراعه ضد باكونين 
الاستعانه بكل سلاح یحقق غرضه فى تدمير 
خصمه اللدود ٠‏ ففی خلال انعقاد مؤتمر السلام 
بمدينة لوزان هاجم ما اطلق عله « القترحات 
المنافة للعقل » ومن بنها ممائلة الطقات » ومحو 
حق الميزاك کخطوة آولی فی النورة الاجتماعةه 
وصب جام ازدراه على باكونين الارهابة 
وق E a N‏ 
احد فى ذلك السب متنفسا للحقد الروسى - 
كما يقول ‏ علىالحضارة الغربة ولاخفاء همحته 
( بقصد باكونين ) ف واعادت صحفه فولكستات 
NEE EEE SES)‏ 
الذى كان العض قد الصقه عام ۱۸٤۸‏ بساكونين 
وهيرزين من أنهما جاسوسان للحكومة القصربة 
ارو هو 


عمار 


وفى انعقاد موتمر الدول» العماله 
عام ۸ طالب باکونن فى ۳ بالغ اصدار 
فرار بيد حض هذا القذف ٠‏ فتكونت نة تحقق 
ات انهام محرر صححيفة فو لکستات بالطش 
الاح امی. رو دحا ان با کون عمشتسان 
ریک و کف اون اعارا سن فده با توا 
أمام أعضاء المؤتمر 
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واستخدمه فى اشعال سیدرته 


واشار الى اہ ۳ احتقار بالغ ۰ وهكدا! 0 
آمکن باكونين | حفاخل على كرامته 8 کاب ش 
الاحترام رغم اف اعدائه التربصین به ۰ واذ 


عارين مار بسن مود عده د اللدو د تز ید بوما بعك 
اخر ¢ لم بحد بديلا من سحمه 58 سحل 
فونه 6 يت خطه طر ده من « الدو له العماله » 
ووانته الفرصه ابان انعقاد مؤتمر لاهای عام 
۷۲۳ + 

تلور انهاه مار کس للاكونين في 
بواجاته كعضو فى « ادوله » 
سرية أسماها « التحالف » ذات نظم تعادى أهداف 


اخسلاله 


۳ مت م جمعسة 


الدولة العمالة ٠‏ لکن تعذر الات وجود هذه 
ETS‏ 5 
وسسلة للتشهير ساكونين امام ذلك او 
وتمثلت الوسله فى اتهام باكو نين بأنه تقاضی من 
تاره راوس اتات د بو لت مان کن وان 
المال» من الألانة الى الروسة » ولم یسستکمل 
a‏ الترحمه على الرغم من تقاضه ار 
كاملا ومقدما ٠‏ وأفلح مار کس فى طرد باكونين 
من ه الدولة الفسالة » لاستخدامه اللش 
والخدیمه فى معاملاته مع الناس ٠‏ 
وبلق مان لين اسلا أتياع باكونين على 
الدوالة العم 


الجمعة ۱ 


الة » فسعى ی نقل مقر ادارتها 
من لندن الى نويوركه ولم تکر السئة الأمريكية 
مناسبة قط لنظمة ترعى مشكلات وظلامات أوربية 
الطابع + ولا شك أن الباحث فى الآراء السياسية 
والاجتماعة تنتابه الخيرة من موفف كارل مار كس 
الم البورجوازية > 
اذ بطعن زملا نوريا خشى مناهسته على زعامه 
ار که العما 


الد صب شسه لحار به حر 


اليه لاح مدار ه تناو ل شود من 


تاشر بورحوازی ۰ 


م 5568 ب 


وعلق باكونين على فراد طرده من «الدولة 
العمالية » بقوله « لنفتنم هذه الفرصة لنقدم آيات 
الاخلاص للمواطنين مار ك وانجلز الزعيمين 
الشهيرين للعصبة الشسوعة نألا ف اتن کن 
لهما احتراما اض عي لک وان ا 
تقديرنا لا یودیانه من خدمات جسام للدولة 
الممالة » لا نزال نمارض آرالهما التعسفية 
واا الديكتاتورية شنت الوه 
ودساسهما وطعناتهما القذرة ..٠‏ وأكدا اا 
بان اال السراء ايى اي اوق 
تمل » ولسوء الحظ ادخلا هذه الأساللب فى 
الحركة العماله الدوله » ۰ 


ولا شهه فی ا لاه( هریخ بن 
مار کس وبا کونین بعکس ااه العمصقة 


الجذور فى المنحى التفكير 


الارکسة > وان وله الاو كنب امد سید 
الحر بات وتستعبد المجتمع ٠‏ واستخلص فكرته 
هدع مین أن الاو کته هن انرز دو لتها الى حماعة 
صغيرة من المثقفين بوجهون الحركة اللورية 
بحكم كونهم عقلها ورو 
الحاكمة بالاستداد والطفان ۰ 


۰ ووصم هده القله 


والحق أن باكونين بسر شورة ضد سلطة 
العلماء > الا أنه لم بقصد شط البحث العلمى » 
لكنه مدقف استخدام العلم سيد احشاجات 
ار ران ری »> وان هاجم سطرة 
المتعلمين على شئون الحکم » وکان اول من صك 
تعر « الارستقر اطة المثقفة » ۰ 


و كان لله تار ها عا ساعد ۳۹ ا کول 


وه ۵ ان تم 


وماركس على السواء ٠‏ اذ كان مارکس یمس 
فى ظل دولة المنية یسطر علها الفکر و النطام * 
داتحد تفكيره عن الدولة صورة دوله قوية يدير 
شسئونها رجال بلغوا أسمى درجات الوعى : 
لاان حققوا منحزاتهم ومائرهم الحضارية فى 
ف یل وی ا ا الدولة بالنسسة 
للمنصر السلافی » فكانت نقمة على الروسى » 
وأصبح عليه أن بنشد الحرية خارج نطاق الدولة 
وان يعمل على تدمير سلطان هذه الدولة ٠‏ 
وحسی القول ان القوزاق ما هم الا فلاحون 
سوا اخرية 
بعدا عن طاعتها ٠‏ وكان سلطان الدولة یعنی 
لديهم الاسترقاق والاستفلال ٠‏ ولذلك قام فلم 
کون اوه على أساس التاریخ ال 


روسی خاصه 
و مکایدات 3 لعنصر السلافی عامه ٠‏ 


خرحوا عن سلطان الدو له و الم 


ومن ثم استحال التقارب بين ما ركس 

وباكونين ٠‏ 
5 مختارات من مجموعة آعمال باكونين 
١‏ النالمة والادية 

من تحصل الحاصل القول بأن الارتقاء 
التدریجی لالم السانی وال ارتقساء شاد 
العضو به و تقدم الثقاقة الاساية على مر العصور 
من فرديا واجتماعا عل السواء ب هو بر مته حر که 


طيعية اتخذت سلها من السسط الى الر کت 
ف" اف إلى «الاعل. مس با خی ال اد مر 
EEC‏ ر که هم تحر یتنا النومة و تسیر 
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فکر نا ٠‏ و ما فکر نا ۷۱ حصلة تفلي التحر به 
اذ تشكله و تطوره ۰ 


و سختلف منهاج المثاليين عن 
اختلانا تاما ٠‏ اذ يغابر تماما التحربة انشربه 
هذا الادراك شرص لا بد من تواره لكقالة 


فا 5 
- 


التفاهم الحق بين المرء واخه » وهو ينطق 
انطافا تاما مع التحربه وینعت عن ملاحظة 
الوفانم والظواهر ٠‏ وان البصر بالتجربة لهو 
اساس المرقة الشرية البحادة ( م 

المدرسه ال 
( الغییه ) سبلا مباینا تماما ٠‏ ولا نعنی ی بهم أنباع 


عقدة « هيجل » ف<سب » بل بنضوى تحت 
لوانهم اتباع المذهب الوضعى ( فلسفه ذونت ) 
و جميع من یر فعون العلم الىمرتيه الهنة »و یضاق 
الهم من يجعلون من نظام من النظم الاجتماعة 
وتا يكرسون له العبادة ویسعون لفرض عبادته 
على الأجال القادمة ۰ ویجمع اوئكت وهولاء 
رباط واحد مداره انهم .يتصدفون عن اعتسار 
الفکرة والعلم مظهرین لازمين للحيساة الطيعة 
والاجتماعة > بل انهم يحصرون حياتنا البائسة 
هذه فى نطاق ضق فتتحدد زاوية رؤيتهم 
بالظهن العملى من فكرتهم وبعلمهم القاصر © ۰ 

واشاله - فى جوهرها. - 
الغاشمه ٠‏ فما الشالة فى شکنها الدینی او 
الفلسفى الا داء یکمن خلفه الاستنلال الادی 
الشع ٠‏ 

آما المادية النظرية فانها ب على العکس - 
الراية اطمراء للمساواة الاقتصادية وللعدالة 
الاجتماعية ٠‏ وتسط رقعتها وینتشر تأثيرها 


دلاله القوة 


(۱) صفحة ٠)١‏ من الجزء الشالث من الترجمة 
الفرنسية 


بعصل الملالليه العمله التى 


ا 9 
الحرية وكفالة س شم 7 فرد فى 


امكدودة احائعة ۳ 


د جر ی جح الناس على رشن () .۰ 
ومن ألم »> فان الماليين اخديرين بهذا 
اللقب سوا مثالبى انتحر بد 3 بل مالم 


e 
۱ 
لسماء » ولكن‎ 


سى المحا > 
١‏ يؤمنون "۳ المنحدرة من ١‏ 
تایه النابمة من الأرض ٠‏ ذلك لأن فوام المثالية 
0 أو اللاهوتية تضحة المنطق واهدار 

ل الشرى والاعراض عن العلم ٠‏ وین 
تعشر الدرسه المادية تطور الاسان التار یخی 
ارتفاعا متدرجا » اذا بالنظام المثالى یعده سقوطا 
2 

وجماع الاختلاف بين الادية والالة : 

۱ - تیدا المادية من الحوانية کی شبد 
ااسانیه ( وفق نطریه داروین فى النشو 
والارتقاء ) ٠‏ آما المثالية فتشرع من الالهة لتقم 
عالا من العو ديه تقصى فد على الحماهير با لوا نة 
الأبدية ۰ 

۲ ل تححد الادرية الارادة الحرة وینتهی 
بها الطاف الى تمکین الحرية ٠‏ آما المثالة فانها 
د تحن ستار العزة الشرية ب نبادي بالارادة 
الحرة » وتوطد السلطة على أنقاض المريات 
بأسرها ٠‏ 

۳ - تنيذ الادية مبداً السلطة وتنظر اله 
- بحق - على أنه تذییل الحوانة ٠‏ وتومن على 
العکس بان انتصار الانسانية غاية التار یخ الأساسة 


ومفزاه ٠‏ ولن يتسر تحقق هذا الانتصار الا 


عن طریق الحریه ۰ 


(۲) صفحتا ۷۲ و ۷۷ من الحزء الثالت ( باختصار) 


5 4۷ 


وصفوة القول ؟ فأيا كان انوضوع الدی 
تولى وجهك شطره »> ستحد المثالى فى حققه 


آمره آقرب ما يكون الى المادية العمنة » فى حين 


تشاهد المادى ‏ بكل تااكيد ‏ یعتنق اعظم التطلعات 
والاراء مثاليه »> ويصو ویعمل لتحشقها ٠‏ ان 
الثاله طاغية الفكر » مثلما أن السساسات طاغية 
الارادة٠ان‏ الاشتراكية والعلم اللفينى ‏ وحدهما 
ب يحت رمان طسعه الانسان وحريته ٠‏ 

د أنه ادا دن للاشترا له س وبح صنهة 
اتاخ اسرا یه اددوله فى اساي د اخبرامهع 
مدرب تیه کا بسی/, عدا :اپ امعضتونون 
من الاحطاء » الفینه بعد الصنه ٠‏ فسن بين ابض 
المار دسية مقالطة رتیه تلور فى ادمه 
كوبا عل ندا حاحرية كي صده إن كن اليه 
على هدى وجهه النظر اللسيه ؛ لحن سهاوى 
دعاتم هدا الميدا تماما - وتتقص النظريات القائمه 
یه عجان بت ناه اتسنا لحم سول عم 
انطروف الاخرى ٠‏ ومدار هدا المدا ان التارريح 
الانسانى والحاة الشریه بجمیع جوانبها الثقافيه 
والخلقية والدينية واليتافيزيقيه والعلمية والفنيه 
والسياسيه والتشريعية و ندلك التطور الاجتماعى» 
هذا كله ب سواء فى الماضى أو الحاضر او 
الستقبل - انمکاس الظواهر الاقتصادية ونتجة 
لها ٠‏ وينما يستمسك المثاليون بان الاراء تبرز 
الوانع وسودها » ريصر المار کسیون - متفقاين 
تماما مع المادية العلمية ‏ على ان الوانع تو ند 
الاراء وما الاراء الا ااناس الثالى للوافع» ومن 
الظواهر ااجماله » تولف الطواهر الاقتصادية 
المادية الركزة الحوهرية والقاعدة الأساسة ء 
فى حين أن الظواهر الأخرى ‏ ثقافية وسياسية 
واجتماعية - تبلق عن الأولى ٠‏ 


۲ - التنديد بالما ركسية 


لا بقتصر ا على تحدير اخواندا السلاف 
من الانضمام الى الخزب الاشتراكى الديمقراطى 
الذى تتسلط عله ديكتاتورية ماركس وانسلز 
وتشعه حفنة من الكتاب الهود » بل اننا سذل 
فصارى جهودنا لصرف البرولتاریا السلافة عن 
الاتحاد مع هذا الحزب ٠‏ فان الطبقة العاملة 
السلافه تقدم بهذا على الاتتحار ٠‏ فما حزب 
مار کس واتحلز الا حزب بورجوازى محض > 
بالاضافة الى كونه حزبا ألمانما یمادی انس 
السلافی 20 ۰ 


و کف يتسر للبرولتاریا الاسستلاء على 


الدولة ؟ 


لبس امامها سوى طريقين تسلکهما ليل 
هده الغایه : 

الأول - 'نورة سياسية ٠‏ 

الثانى - استتارة لا تحد عن الشسرائع 
والموانين المقررة وتصو لتحقيق اصلاح سلمئ ٠‏ 

ومدار الحل الثانى ‏ الذى أخذ به ماركس 
ولاسال - تحريك عواطف الرای العام الشعبى 
واستفزازه للمطاله بتطبيق مبدا التصویت العام 
ا تخاب مندویی الدولة والسلطات ٠‏ فان فاز 
الشعب بهذا الحق » يبعث بمندوبه الى البرلان 
اذى يصدر بدوره القوانین وین الشرائع ٠‏ 
ولقد تصور هذان المفكران أن تنفد هذا الاقتراح 
بحل الدولة لدبکتاتورية الطابع الى دولة تلق 


)1( وارد فى  Siatism and Anarchism.‏ مفحا 
١١١ ٠ ۰‏ من الجزء الأول هن محموعة الأعمال ) 

(۲) وارد بصفحتى ۲۸ و ۲٩‏ من الحزء الخامس من 
الجموعة . 


2 2 نت 


واستعایها ۰ ویانیی مت اسان لمحا 
بتخل مار لب ولاسال واتاعهما مه سم عير 


ولقد ورد هذا المنهاج کی السان السوعی 
الدى اعلنه وکن وامحلز و اشار! اله بالعارة 
النايه « تتمثل اولى خطوات نوره الطقه العاملة 
فى ار تغاع البرولمتاريا الى موضع الطقه اخا مه. 
ستعمد المرولتاريا ا ا ادو ات الاشج ئی 
ایدی الدوله » بمعنی صيرورة البرولتاريا الطقه 
الحاكمة » ۰ 


ان و فكرة الدوله تصسم بين انها 


ا » وتعلى السسطرة الاستغلال ٠‏ وینی 
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هدا عن تنامض هزاة » عن أوهام خداعه وبهتان 
واف ايور یفک ی اة 
للبروليتاريا فخ مهلك ٠‏ فمهما يكن من أمر 
الشكل الشعبى الدی تنتحله الدولة م تظل دائما 
تنطما ,سد عل الس طرة ٩‏ والاستسغلال و بلت 
دانم شوعا أبديا العو ديه وا لموس هن ثم 
لا تو حد الا وسله مقر ده لتحر بر الشعب 
وساسا وتهيئة السعادة والهناءة له الى جانب 
الحر به 3 هده الوسسله ھی الغاء الدو له الغاء 
جميع الدول تماما » وان یقفی معا e‏ 
ما سمی سناسه ۰ 


ونوجه الى مار کس السؤال التالى : 


ازات صيرورة اسرولتاریا الطسقه 
ااعحا لمه » فس خمم 5 

واجابتنا أنه ستصل فى الوجود برو لار 
اج فوامها ضعاف اشلاحين + يخصسعونل 


اسلعطان الدو له الحد ید اسی بطلی علبي مار سس 


مر دس یحمل منالفلاحين فنه س الناس تناهض 
برو للتاریته ( برولتريا الدن عمال الصناعه ) 
و تعادیها ۰ ویضع مار دس الفلاحين ی نی 
منز له ثقافه ویقدر لها ان تحنم عمال الدن ۰ 
می ان من الصنع على ا اتصاديا 
ونقاقيا وسياسيا ٠‏ واذا لان الجنس السلافى 
تالف من الفلاحين » فان مار كس يقدر ان 
يحكم الجنس الالانی - الذی تالف اساسا من 
عمال الصناعه ومن سکان الدن ب اخس السلای 
البائس ۰ ومعنی هذا ارتفاع الجنس الألمانى الى 
مر تمه السسادة عبلى الحنس السلافی وصيرورة 
الالان بورجوازیی أوروبا © ۰ 

وتقصد المار كسية باصطلاح حكومة الشعب 
أن يتولى حكم الشعب حفنة من النواب ينتتخبهم 
الشعب بوساطة التصويت العام ۰ وها هنا یتلاقی 
الماز مسون مع المدرسة الديمقراطة ۰ وظاهر 
هنا عنصر التدجيل ؟ ذلك لأن الشعب لا یحکم 
بل تسیطر عل اقداره أكلة » وهذه الأقلة تسیر 
غالية الشعب 
مضنا لكوي + ول الماركسة بأن هذه القلة تقد 
الى الوجود من محبط الطقه الءملة > والواقع أن 
هذه القلة فد انفصلت تماما عن العمال الكادحين 


الساحیه وفق مشتها و ما بخضدم 


البحته حتی وهو فى مقام التبثسم بمذهب الفو ضونة 
المالية .۰ أنظر رسالته « الدولة والفرضوية » . 


۷ 2 یج 


الطبقة البورجوازية الحاكمه السابقه» ولن يخفى 
طغانها بحمهر ه الشعب واستداده بالکا دادح 
ادعاء المار كسة بانها تالف من اشنرا تین متعلمین 
وان الاشتراکه العلمه دعامة الدولة الما ركسية 
العتدة ۰ فما هؤلاء الاد فش شون ا ۷۱ 
ارسستقراطه أصيلة ص خر 5 العدد او نون 
ومتخصصون ( تکنوفراطیون ) یتحلون المبادىء 
الاشتراکة للوصول الى !لمكم وانسلطان > 
تن جد :ا ی نت ای مایق 
ويدرك الار کسون هذا التناقض ویعلمون 
( وهی آشد حکومات السانم “بكرا واکترها 
اراد 0 
آبشع آنواع الديكتاتورية مهما 56 ن من ١‏ 
الشکل الدیمقراطی الذى تتضده ستارا بخفقی 
حققتها الفضة ۰ بد آن الا ركن یمزون 
آنضهم بأن هذه الديكتاتورية ‏ فى صورة الدولة 
الماركسية العتدة - موقوتة وأنها مرحلة انتقالة 
الى مرحله یطلقون علها « ذواء الدو له » تحول 
فه الدولة الى منظمة حرة تضم الص‌الح 
الاقتصادية والحماعات ٠.‏ وها هنا یکمن التنافض 
فى أبشع صوره : فلو كانت دو له انار سین 
ذولة شمية أضلة > فما الداعی أن فقن مها 
على 0-7 الدى ؟ واذا 3 نت ضروريا 
المار كىسون دوله الشعب ؟ ویعنی هذا الة ول 
اله الي اناهير لا ناض مح انتسادها ۱۳۶ 


(ا) وارد فى رسالة الدولة والفوضوبه 


فالواقم » تهدف الار كية - اولا وأخیرا- 
لاقامة دولة تتركز فها جميع انسلطات وتتولاها 
طبقة من‌الفنین والمتخصصين يتحكمون فى مصائر 
جمهرة الشعب ٠‏ 


ی اه التاريخ 


آولا - الصراع فى سبل القاء : 


فى وسع كل انسان درس التاريخ أن 
يلاحظ انه مهما سل عن مثالية الصراعات الدینه 
واللاهونه وجلالها وتحریدیتها » ففيها جميعا 
یکمن قدر ضخم من المصلحة المادية ٠‏ ويتيين له 
أن لجميع الحروب المنصربة والقومية والطقة 
غاية واحدة تلور فى السطرة ٠‏ والسسطرة 
ط لازم لاستملاك الثروة وضمان بقائها » 
لا تجديه من الاستمتاع بأطايب الحاة وا 
الاحث الى التاريخ البشرى من هذه الزاوية » 
لألفاه مجرد استمرار للصراع العظيم فى سيل 
القاء » وهو مصدافا لقول داروين ‏ القانون 
الأساسى للعالم النشوى ^ ۰ ویسدی لا عالم 
الطببعة صورة دمویه ممیشبه للصراع الوحثی 
والدائم « صراع فى سبيل الحیتا: » ٠‏ ولیس 
الانسان وحده هو الذی يشن هذا الصراع > 
فالحوانات والکاثات جمعها تشنه ۰ ذلك لأن 
تزعه التدمیر کامنة فها جمعا » وکل فة و کل 
نوع من الحوان والشات يعيش على حساب 
الآخرين » فالواحد یز در د الآخر : 
يمكن معه اعتار دنا الطسعة مذبحة ومأساة 
يستفزها الجوع ٠‏ ان عالم الطببعة حلبة الصراع 
التصل الذى لا يعرف رحمة او راحه ٠‏ 


الأمر الذى 


(۲) صفحه ۹ من الحز ء الاول من أعمال ناكو نين 
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الشر فى جميع الحضارات الشمریه ٠‏ اذ لا نخلو 
حضارة من الحضارات من حروب الا بادة 
التوسع » حروب للحماط على التوازن » حروب 
شاه ودنه » حروب تشن باس الار اء السامه 
حروب وطنه تحشسق و حده وطنه اعظم 
( الحامعة الألانة والجامعة السلافة ) ٠‏ 

فما الدى نعثر عله تحت هده العارات 
سستخدم لسر بر دة اعحروب 
واضفاء صفة الا سانه علي ۲ هس الظاهر ة 
بعش ویهنا على 


حساتب الآخر سن » وما عدا ذلك عش ی وخداع ٠‏ 


الر بایه التی 


الاقتصادية : نزوع البعض لأن 


ولا يدرك اخهلة والسسطاء و الا 


جتعشه 


ااحوال التی ترون فها > آم القله ال ی وحه 


شون الدو له فانها تدرك انماما ان هده الحروب 
سير ها حافز واحد : الاسلاب 0 الاستلا 

روات اناس ا واستعاد عمل قوم 
اخ وا ل ا اة بال تهنا 


-_ 


و قافا وغاء من الاله الدینه > فما هی الا تطسق 


۳ ۱ ۱ 7 22 .م 
دسوى او ارصى 
واذا | كان الناس عموما حيوانات اكلة لوم 


اللشر » ویتطلعون الان 


۴ سے ب وا 
و امشار له انعانه > 


- ۳۹ 3 1 
و : واستهاا لها 


لك . ` . اأ“ الا ت 
جماعا * وکن جحد بن مان ممصن اب‌عار نان 


و اي ستحهون صو ب اتاج الل 
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ماسأة رهة دامه ٠‏ فلقد هر ابر ی بعد انشقصاء 


۱ 7 2 
عهد المجتمع الهمحی > وبعده ال عهد عستد 
الأرض + وتلاه عصر الارفاء الاجراء الدى لابد 

)١(‏ ۲۵ - ده؟ من الجزء الاول 
(0) ۲۲۱ من المرجع السایق 


ان یتمه عصر رهيب من الاقتصاص ثم يقبل بعد 
ذلك بزمن بعد عهد التاخی ٠‏ هذه هی الراحل 
التى يحب أن يمر بها صراع الحبوان فى سبيل 
احاة فی خلال 228 التدریحی متحها تحر 
التنظيم البشرى للحياة ” 
ومن السائل القررة علما آن الشاریخ 
الشرى - مثل تاريخ الأنواع اليوانة الأخرى 
قد بدأ بالحرب ٠‏ ولهذه الحرب مراحل 
متعددة تتحه متوازیه صوب مراحل حضاريه 
متعددة كذلك ٠‏ وأعنى بالحضاره تطور الارتقاء 
الشری صوب کفابه احشاجات الاسان ووسائل 
انس ‌عها ٠‏ والاسان بدا حوانا كل سے 
ويعش مثل كثير من الحوانات اا 
الفواكه والنناات وعلی صد سا والحوان 6 
ولم يكن يفترق عن ااوحوش ان تعيش على 
الصبد فى زم هدا » ولم إيستعن با ية ادوات الا 
با وهته اياه الطسعة ٠‏ واهتدى بعد فترة طويله 
لاستخدام سلاح فج كان العصا ثم الحجر ٠‏ ثم 
اخذ يعمل الفکر شرع ستكر انوا حسدیدة 
من الأسلحة على مدى القرون والأحقاب » فكان 
أن تحول الى صاد » وبالأحری اصبح وحشا 
سرا مد ححا بالسلاح ۰ 
ول شرع الاسان برتقی مدارج الحضارة» 
وجدت الجماعات الشرية الصغيرة أيسر لها أن 
توفر القوت عن طسریق قل الكائنات الحسه 
باستخدام الأسلحة ٠‏ واذ تکاثر الاس بينما 
إخذت الموالات الصالحة لطعام الانسان تقل > 
“فلت النشرية على استثناس الماشية وطائفة من 


انطو ر + وشاهدت فمر 5 ره الاشسه تطورا فى 


ك 
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۲۳۰ — ۲۱٩ ۶ 


زم المرجم ۱ 


ت 9 کن 9 
ص ۴ 5 4 
وحوده صد جميع لوی صعه الى ات موی أعداءهم اندي بقلو نهم زو :امسر و نهم تا 
در ۰ 
بالصرورة اتشر الاأنواج ندرا به * وأاشصضم ادر كوا اة هه اه ات مشاه 
- 0-3 4 534 5 و - 
الاسان على فوی الطعه العادية ےه بعص ماله عوصا عن دیجها . وینما اهتدها اس تخدار 
- 52 3 1 
سم( !1 ۰ 
اتفحه ۱ ا سمو ود هی در یج اه وما ا کیا( عوهت عبت نایم ه وف اہن 
7 کا سا ی 7 ب ا ۳ 35 ٣‏ > س 1 
اخدن ال وان اطضعه لي الك ع 0 ED‏ 9 بعد ری متلون و ۰ ذلون . يل بستر فول 
شک و و ار 9 بعك لعلمن ع ف أن أ خسف به ۰ هھ حى ۵ا عل الا اغا اسب دهم ۰ وللت ان 
NÎ a‏ اجس عقله دعمه حاله اه حصالفته عماد عيبل اعفاد هل پتسا ۱۰ تطلن: جهو د الاس 
وجوده ٠‏ کر ومصداها لهذا ی ا ما عرف 
وج تعد حصارة ارعی تلقل الاعداد امه اللدوى لفات ان وح دهي من عله 
RE‏ 5 
3 3 ع 
n‏ ۴ 8 : 
امتزايدة م الحنس اسر ی هم احا لابتكار ۰ و تلف الخال ی امجتمع الزراعى واساسه 
2 ۰ 9 -- 35 ۱ 
مصدر حد ند للع + ف هی فى SAE‏ ص له ار والتوط اد تطلب از راعه عملا 
وبالاحرى » حول انده ه ارات عل مر العصم 5 ماگ متصل احطلقات » عهد به الردال تساه هو 
مر ۰ 5-7 1 8 5 5 2 7 35 9 ا 
0 الاحقان اف ر اع * ژثی عصون هده ابر حله یداه لامر 9 الى الار فاء ما توافرت اعدادهم بقعل 
۱ ۳ ۱ - 5 ت ۱ 
مب ۰۷۲۱ تتاء ۱۱ > ايت ل ی نمعت د انعر وق ۰ اخروت ۰ 


کد 9 ت 


